
“ثلاث سويـــــــديات في القـــــــاهرة”.. مـــــــن
الإنجليز لـ يناير

, أغسطس  | كتبه محمد يحيى

بين ثلاثينيــات القــرن العشريــن وعــام  تــروي الكاتبــة السويديــة آن إيديلســتام قصــة عائلتهــا في
مصر مــن خلال روايــة “ثلاث سويــديات في القــاهرة” بدايــة مــن جــدها الــذي عمــل قاضيًــا في المحــاكم
المختلطــة بمصر ثــم والــدتها الــتي قضــت جــزءًا مــن طفولتهــا في القــاهرة، ثــم آن نفســها الــتي عــاشت
شبابها في السبعينيات بالقاهرة. يعرض الكتاب رؤية ثلاثة أجيال مختلفة لمصر عبر عصور الملكين فؤاد

. يناير  وفاروق ثم عهود عبد الناصر والسادات ومبارك وصولاً لثورة

تبدو الرواية متعاطفة مع مصر الملكية ومنتقدة لعبد الناصر الذي خ في عهده الكثير من الأجانب
من مصر ومقدرة للسادات وسياساته، وفي إجابة المؤلفة عن تلك الملاحظة قالت إنها لم تتحدث عن
عصر عبـد النـاصر لأن أسرتهـا كـانت قـد غـادرت البلاد وأنهـا أعجبـت بمبـادرة السـادات للسلام ولكنهـا
أدركــت أن ســياسة الانفتــاح الاقتصــادي لم تكــن في صالــح أغلبيــة الشعــب المصري، أمــا مبــارك فــترى

الكاتبة أنه بذل جهدًا كبيرًا في بداية حكمه ولكنه فشل لاحقًا ولذلك قامت ثورة يناير.

تقارن آن بين مصر في الثمانينيات ومصر في الألفية الجديدة، فترى أن مصر
كثر علمانية في الثمانينيات وكان هناك احترام للنساء في الشا دون كانت أ
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تحرش وكان هناك اهتمام بتنظيم الأسرة

ــات  ســبتمبر  عنــدما عرفــت آن بوجــود مصريين ــة هــو ضرب ــة الرواي كــان الســبب وراء كتاب
شــاركوا فيهــا تســاءلت لمــاذا تغــير المصريــون وأصــبح المجتمــع ينتــج إرهــابيين، لذلــك أرادت العــودة لمصر
ومعرفة ما الذي تغير وأن تكتب للغرب مبينة ما لا يعرفونه عن المجتمع المصري من ثقافة وعادات،

والمساهمة في بناء جسر بين الشرق والغرب.

كــثر علمانيــة في تقــارن آن بين مصر في الثمانينــات ومصر في الألفيــة الجديــدة، فــترى أن مصر كــانت أ
الثمانينات وكان هناك احترام للنساء في الشا دون تحرش وكان هناك اهتمام بتنظيم الأسرة، ولم
يكـن هنـاك انتشـار للحجـاب بهـذا القـدر فكـان منتـشرًا في الريـف فقـط، وكـانت النسـاء ترتـدي ملابـس

وأوشحة ملونة.

تهتم الكاتبة بوضع المرأة المصرية وما شهدته من تغيرات خلال السنوات العديدة، فتروي في كتابها
عن صديقتها المصرية التي كان زوجها المصري يعاملها بشكل متسلط ويطالبها بخدمته طول الوقت
دون مراعــاة لعملهــا واهتمامتهــا وهــو مــا أدى إلى طلاقهــا منــه ثــم الــزواج برجــل سويــدي لا يطالبهــا
بعمـل الشـاي لـه. تقـول الكاتبـة إنهـا مؤمنـة بـالمرأة المصريـة القويـة والمسـتقلة دائمًـا ولكـن تظـل هنـاك
قوانين غير عادلة ضد المرأة يجب تغييرها، كذلك يجب الاهتمام بتنظيم النسل والحد من الزيادة

السكانية التي تمثل مشكلة مع ندرة موارد المياه وضيق الأرض.

رواية “ثلاث سويديات في القاهرة” يمكن اعتبارها مذكرات لعائلة سويدية
عاشت في القاهرة على مدار عدة عقود تمكن القارئ المصري أن يرى بلاده

بعين مختلفة

يبدو الكتاب كثيرًا وكأنه يتحدث عن مصر أخرى، فمصر الملكية جميلة يعيش فيها الأجانب والأغنياء
في ازدهــار وفي أحيــاء جميلــة منســقة، ومصر في عهــد الســادات ومبــارك نراهــا مــن منظــور الجامعــة
الأمريكيــة وشقــق الزمالــك والــدقي والســفر للعجمــي، وأغلبيــة المصريين يظهــرون كخــدم أو بــوابين
ــا وبالجهــل في أحيــان أخرى، وتظهــر مظــاهرات الطلبــة ضــد الإنجليز كأعمــال يتميزون بالطيبــة أحيانً
عنيفــة ومقلقــة وغــير مفهومــة للأجانب، وبينمــا يظهــر غالبيــة المحيطين بــآن في الســبعينيات كمؤيــدين
 للســادات ولمعاهــدة السلام، يظهــر الشعــب في صــورة الغــاضب والمخــرب في مظــاهرات ينــاير

بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وفي ثورة يناير  بينما تكون الجماهير في الشا ضد مبارك، يكون صديق آن مستاءً من الثورة
ومعترضًا على الفوضى الحادثة، يبدو ذلك منطقيًا، ففي الغالب يكون اختلاط الأجانب بالطبقات
العليــا مــن المجتمــع واحتكــاكهم محــدودًا برجــل الشــا العــادي نظــرًا لوجــود حــاجز اللغــة وللفــوارق
الطبقية، وترى آن أن روايتها تتحدث عن النخبة وليست عن غالبية الشعب فهي في النهاية رواية



تاريخيـة وليسـت كتابًـا في علـم الاجتمـاع وأنهـا تكتـب عـن الاختلافـات الثقافيـة بين الشعـوب ونجيـب
محفوظ من يمكن قراءته للتعبير عن أغلبية الشعب.

روايـة “ثلاث سويـديات في القـاهرة” يمكـن اعتبارهـا مـذكرات لعائلـة سويديـة عـاشت في القـاهرة علـى
مدار عدة عقود تمكن القارئ المصري أن يرى بلاده بعين مختلفة، قادمة من بلد مختلف جدًا عن
مصر، ربما تفتقد الرواية للتحليل العميق، ولكنها بشكل مشوق تمنحك فرصة لمشاهدة مصر من

الثلاثينيات وحتى عام  برؤية تفتح آفاقًا جديدة.
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